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 : ملخص

رسالة إنسانية نبيلة وتهيئته لحامل  ،اجتماعية تهدف إلى تربية جيل واعتعتبر المدرسة مؤسسة 

نها داخل هذا الحيز اكمواطن صالح في المجتمع، وستجد التربية المدرسية باعتبارها فنا بيداغوجيا مك

لمدرسية جزءا من إستراتيجية ولقد اعتبر فيلسوف الأنوار كانط التربية ا ،كصورة مصغرة للمجتمع

ير الثقافي والأخلاقي باعتبار التربية هي ما يصنع الإنسان بذاته وفق قصديته وغايته، فكيف يمكن غيالت

عد نطااا  مؤهلين لإ للتربية الم
ع
ر؟ نو بعبارة ندق هل التربية ندماج في المستقبل ومسايرة العصدرسية نن ت

 .المدرسية قادرة على تحقيق إنسانية الإنسان الكوني؟

 .المدرسية، البيداغوجيا، الإنسان الكوني، التغيير الثقافي والأخلاقي، الإنسانية التربية: كلمات مفتاحية

 

Abstract:  

The school is a social institution that aims to raise a conscious generation, carrying a noble human 

message, and prepare it as a good citizen in society. School education, as a pedagogical art, will 

find its place within this space as a microcosm of society. It is what makes a person by himself 

according to his intent and purpose, so how can school education prepare children who are 

qualified to integrate into the future and keep pace with the times? Or, more precisely, is school 

education capable of realizing the humanity of the universal human being? 

 

Keywords : School, pedagogy, universal human, cultural and moral change, humanity. 
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  :مقدمة .1

نولت المجتمعات والدول عموما للتربية والتعليم دورا بارزا منقطع النظير لما لها من نهمية 

تكوين شخصية المتعلم، إذ كبرى في عملية التنشئة الاجتماعية، والتنمية المستدامة وفي 

تسمح بتحديد طبيعة العلاقة بين المتعلم وجماعته، وبين الطال ومتطلبات الاندماج 

لدرجة ننه نضحت التربية معيار يقاس على ضوئه درجة تقدم وازدهار  ،الاجتماعي

ستثمارية في الجنس البشري وفي قدرات المرء منذ طاولته إباعتبارها عملية  ،المجتمعات

فبمقدار ما تستثمر الجهود والأساليب لتحقيق نهداف مسطرة  يات تعلمه الأولىوبدا

وواضحة، بقدر ما تزداد احتماا ت الكسب والتاوق، ولهذا اكتس ى التمدرس طابعا إلزاميا، 

والجماعة  وشكلت المدارس ركنًا هاما من نركان المجتمع لما لها من دور محوري بالنسبة للطال

سبة للطال دخول المدرسة يارض عليه اكتساب مهارات وقدرات فبالنعلى حد سواء، 

ومعارف جديدة لم تزوده إياها الأسرة من قبل، إنها تجربة جديدة وعالم جديد بالنسبة إليه 

 .وهذا التغيير ا  يشمل الجانب المعرفي فحسب بل حتى العاطاي والجسدي

وكشف  ،طالالرسة تجاه المدو وجاءت ورقة عملي البحثية هاته لتبيان دور التربية 

إسهامات التربية المدرسية في إحداث تغيرات في مختلف الأصعدة، وفي تحقيق حياة مشتركة 

تنميتها بحاجة إلى تربية نجيال واعدة، فكيف ستسهم البرامج التعليمية والمناهج الدراسية في 

قبول  تنمية قدرات وكااءات الطال من نجل تحصيل معرفة عملية وسياسية تمكنه من

عدّ 
ع
الآخر؟ وكيف يمكن للتربية المدرسية نو بالأحرى المدرسة بوصاها مؤسسة تربوية نن ت

 .نطااا  مؤهلين لإندماج في المستقبل ومسايرة العصر وتقلباته؟

جذور التربية عميقة وقديمة قدم الإنسانية، فلقد اتسعت معانيها وتنوعت بتنوع 

ساة نن تؤسس نظاما تربويا دون نن يكون منسجما الشعوب، وتعدد الأمم فلا يمكن لأي فل

مع ما يحدد نطرها الثقافية والمعتقدات السائدة فيها، لذلك نولى التربويون اهتماما بالغا 

بالعناصر المختلاة للعملية التربوية من منهاج، متعلم، معلم، وبيئة تعليمية وبالنظم 
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افظة عليه، وعلى القيم الاجتماعية السائدة كونها وسيلة لنقل التراث الثقافي والمح ،التربوية

مع ضرورة مواكبة التطورات والتغيرات الراهنة، بما فيها التكنولوجيا والرقمنة لضمان جودة 

التعليم ولخلق جيل متعلم، يساير الركب الحضاري، قادرا على خدمة مجتمعه وترسيخ 

 .الجودة والكااءة وكذا الديمقراطية

ن منحى البرامج التعليمية والمضامين المعرفية لأي بلدة نو دولة تتجه فلا بد من الاعتراف بأ

نحو خدمة ما تصبو إليه مؤسساتها من نهداف، ولنا في جمهورية نفلاطون نحسن مثال على 

ذلك، وكذا فلساة التربية لإمانويل كانط، وجون ديوي وغيرهم من كبار الالاساة الذين 

ة، وسأركز على النموذج الكانطي لكن قبل ذلك ما المقصود نرادوا نن يحدثوا التغيير بالتربي

بالتربية عموما؟ والتربية المدرسية بصاة خاصة؟ وما دور المدرسة بالنسبة للطال؟ ومن ثم 

 .كيف يمكن وضع التربية المدرسية موضوعا للمساءلة والتحليل والنقد؟

 

 :في معنى التربية .0

امَا ورَبيَ بمعنى نشأ وترعرع، ورَب  : لاظة التربية من رَبَا :في اللغة العربية
َ
: بمعنى ن

 .بمعنى نصلح وساس ورعا وتولى

التربية هي تبليغ الش يء إلى كماله، نو هي كما يقول المحدثون " :وفي المعجم الفلسفي

قويت  ربيت الولد، إذ: تنمية الوظائف الناسية بالتمرين حتى تبلغ كمالها شيئا فشيئا، نقول 

، فالتربية 1"ملكاته ونميت قدراته، وهذبت سلوكه حتى يصبح صالحا للحياة في بيئة معينة

بهذا المعنى هي نشاط إنساني هادف إلى تحصيل معارف وتنمية قدرات، الإنسان المختلاة من 

حيث الملكات الذهنية والسلوك، وبناء شخصية المتعلم، وهي وسيلة وهدف في آن واحد، 

                                           

 
 .522، ص1701ط، .المعجم الالساي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنات، د: جميل صليبا  1
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ماعية، فردية كونها تخص كل فرد بعينه فهي حق وواجب، واجتماعية تخص فردية واجت

 .المجتمع وحصيلة لما هو اجتماعي من معتقدات وقيم ومبادئ

وفلسايا ربط نفلاطون في محاورة الجمهورية بين التربية والعدالة والقوانين، ونن 

 تبعيةوبهذا يضع نفلاطون تحقيق العدالة باعتبارها الاضيلة المثلى هو بحثا في نفضل تربية، 

إن التعليم في الحقيقة هو "التربية ومن ثم خدمة التربية للنظام السياس ي  لتبعيةالسياسة 

إعداد الأطاال وتوجيههم نحو المبادئ والقواعد التي نعلن القانون صوابها، والتي ثبت صوابها 

 2".الحق عن طريق اتااقه مع تجربة نفضل الرجال ونكبرهم سنا

نظر كانط إن إنسانية الإنسان كهدف نمثل وغاية نسمى لن تتحقق إا  باضل  وفي  

التربية، فما ينقل الإنسان من الحالة الحيوانية إلى دائرة التحضر ومن الحالة الطبيعية إلى 

إن الإنسان ا  يمكن نن يصير إنسانا حقا إا  بالتربية، إنه ما تصنع "حيز الثقافة  هو التربية 

يعتبر كانط نن حسن نو سوء التربية ما هو إا  نتيجة حتمية لصلاح نو فساد و  3،"منه التربية

المربي على حد سواء، ومن ثم فشل المشروع التربوي وتدني المستوى لدى الأطاال والمتعلمين، 

 على 
ً
 ناشئا قادرا

ً
ولو وجد كائنا متميزا من طبيعة فائقة كما يرى كانط ا ستطاع نن يعد جيلا

بالتربية نو ما  ر التربية وغاياتها وكااءاتها المستهدفة، ومادامت الجهات المعنيةتحقيق معايي

وجدير "انيون في نظره فإنهم غير قادرين على بلوغ درجة الكمال التربوي نيعرف بالمربون ن

بالملاحظة على حد سواء بالنسبة إلى ذهن تأملي نن يرى نغلبية نولى الأمر ا  ياكرون نبدا إا  

نناسهم، وا  يشاركون نبدا في التجربة الخطيرة للتربية حتى تخطوا الطبيعة خطوة نكثر في 

 4".نحو الكمال

                                           

 
 .131، ص1712ط، .محمد حسن ظاظا، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د: القوانين، تر: نفلاطون   2
 .11، ص5222، 1محمود بن جماعة، دار محمد علي للنشر، صااقص، تونس، ط: تأملات في التربية، تر: إيمانويل كانط  3
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ومع ذلك يمكن تدارك النقص والوعي بما نهمل من قبل من جهة الانضباط وكذا 

الثقافة، وسر كمال الطبيعة البشرية يكمن في التربية، ونن تبنى على منطلقات سليمة 

وافق مع غاية الإنسان والإنسانية ومثلما نزرع البذور ونجي الأزهار توصحيحة، ومخطط ي

هنالك الكثير من البذور لدى الإنسانية، وإنها لمهمة منوطة بعهدتنا  "بألوان مختلاة كذلك 

نن ننمي الإستعددات الطبيعية تنمية متوازنة، وتطور الإنسانية ابتداءا من مبادئ نموها، 

  5".ان غايتهونعمل على نن يدرك الإنس

وا  تتم التربية دفعة واحدة، وا  بصورة عشوائية بل هي منظمة ومقسمة تتحقق 

بالتدرج من جيل إلى نخر فيعمل كل جيل على تنمية تربيته وإصلاح نقائصها باا ستاادة من 

تجارب الأجيال السابقة عنه، فينتقي منها ما هو مايد، ويرمم ويصحح ما هو ضار لإنسان، 

نا قبل نن تصبح  سلوكا تصاية إنما هو العقل، فالتربية فلية الانتقاء والونساس عم

نو )إذا ا بد لان التربية نو البيداغوجيا من نن يصبح قائما على النظر والتاكير  "وممارسة 

 6".إذا نراد تنمية الطبيعة الإنسانية بحيث تبلغ غاياتها( الروية

مستقبلي وكوني في آن واحد، فالتربية إن الهدف من التربية في نظر كانط هو هدف 

التي يقصدها ا  تقتصر على جنس محدد نو معمورة خاصة وا  زمان معين، وهو ما يعكس 

الالساة الكانطية المتميزة بالشمولية والكونية ومن ذلك مشروع السلام الدائم ونخلاق 

سائد في عصره الواجب، ولقد اعترف فيلسوف الكونية بقصور النموذج التربوي الذي كان 

عترف بعدم تمكنه من بلوغ الغاية القصوى من التربية، وا  يهتم بالمستقبل بقدر ما ينظر إو 

                                           

 
 .12، ص .11محمود بن جماعة، مصدر سابق، ص: التربية، ترتأملات في : إيمانويل كانط 5
 .17- 11، ص صمحمود بن جماعة، مصدر سابق: تر تأملات في التربية،: إيمانويل كانط 6
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ولهذا السبب فإنه من الضروري نن يتكيف التعليم مع مستقبل البشرية، "في زمن الحاضر 

 7".ومع نفضل حالة لإنسانية وليس وفقا لحالتها الراهنة

 

 :التربية والمدرسة .3

لاظ المدرسة إلى جميع المؤسسات التي تجري فيها علميات التعليم كما تعمل يشير 

المدرسة على تهذيب سلوكات الطال وتنمية قدراته العقلية وقواه الجسدية ومهاراته 

وكااءاته الاجتماعية، فهي بمثابة المرشد التربوي للطال خاصة في مراحل تعلمه الأولى، وهي 

بوصاها المؤسسة الاجتماعية الأولى تساهم في إعداد الأجيال  المؤسسة الثانية بعد الأسرة

الناشئة من خلال ما توفره من برامج تعليمية ومناهج دراسية وننشطة تعليمية تساعد على 

 سابإكالتعليم والتربية، وتعمل على  ليتيماعية تقوم بعمإن المدرسة مؤسسة اجت"ذلك 

يحتاجونها في حياتهم الحاضرة والمستقبلية  التلاميذ المعرفة والمهارات والخبرات التي

 8".وتساعدهم على التااعل مع بيئاتهم

وا  يخاى على المجتمع بأن المدرسة هي الحيز نو المكان الذي يجد المرء ناسه مجبرا 

على الانتماء إليها، ومع كانط التربية ليست خيارا للطال نو الآباء وا  صدقة نجود بها على 

ها نميز الإنسان عن على نسس المناعة نو المصلحة بل هي واجب لذاته، بالنش ئ، وا  تقوم 

 :لتربية هو إلىلفالتقسيم الأول "م كانط التربية إلى قسمين الحيوان ويقس

تربية عامة،  -5تربية خاصة،  -1: ي هو إلىناثال تنوير، والتقسيم -5ترويض، -1

ربي الخصوص ي والثاني هو الذي يتم في والأول هو الذي يتم في البيت عن طريق الأسرة نو الم

                                           

 
7 Maxime Lebeuf : Le Sens De L’éducation Et De La Disipline Dans Le cadre De La Philosophie D’Emmanuel 

Kant, Mémoire Présenté A’ L’université Du Québec A Troi -Riviéres, Hiver, 1998 , p42. 
ط، .الديمقراطية المدرسية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د: ربيع محمد، طارق عبد الرؤوف عامر  8

  15، ص5221
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والترويض في نظره للحيوانات ويمكن  نن يكون لإنسان لكن التربية ا  تتم عن  9،"المدرسة

طريق الترويض، وإنما عن طريق تعليم الطال التاكير وتعليمه المبادئ التي تصدر عنها 

 .نفعال الإنسان

طال من تغذية وعناية صحيحة، وهي وتتمثل التربية الأولية في الرعاية المادية لل

وينعتها كانط  ،تربية جسدية وتهدف إلى دعم النمو الطبيعي والخبرات الاناعالية لدى الطال

مع ضرورة  ،بالتربية السلبية لكونها تتوافق مع ماهو طبيعي في الطال وا  تخرج عن نطاقه

حيوانية، واتجهت نصائح التربية على الانضباط والامتثال للقواعد للخروج من التوحش وال

راحتها على سلامة تاضل كأن  ،كانط في هذه المرحلة إلى الوالدين وإلى الأم بصاة خاصة

لأن ذلك سيعيق اندماجه في الحياة  ،كل ما يرغب فيه ويطلبه هالطال، وعدم تدليله ومنح

وبوجه عام ا بد من ملاحظة نن التربية الأولى تكون سالبة فحسب ني ننه ينبغي نن ا  "المدنية 

  10".يضاف ني ش يء إلى الاحتياطات التي اتخذتها الطبيعة، وننه ينبغي فقط عدم إرباكها 

فق ما يتوافق وطبيعته وتستهدف التربية الجسدية للطال دفعه إلى التعليم الذاتي و 

ضروري اللكن ليس من  ،بإعطاء ما يناعهم وكبح ما يضره، ويتعارض مع القيم والمبادئ

إرغامه على نمور ونفكار مجردة ا  توافق مؤهلاته الذهنية ومعدل عمره، وفي هذه المسألة 

يتاق كل من كانط وجان جاك روسو في عدم الخوض في حوارات ذهنية مع الأطاال كي ا  

كما على المربي نن يشعرهم  ،يدفعهم الاضول في التدخل ومناقشة كل ما يعترض طاولتهم

وا  يمكن نن تكون قبل سن الرشد فكرة "بضعاهم من نجل الامتثال لما تارضه عليهم التربية 

عن الموجودات المعنوية والصلات الاجتماعية، ويجب إذن اجتناب ما نمكن إستعمال 

                                           

 
، 1712، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط، المؤسسة العربية عند كانتفلساة الدين والتربية : عبد الرحمان بدوي   9

  .153ص
 .33محمود دين جماعة، مصدر سابق، ص: تأملات في التربية، ترإيمانويل كانط،   10
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ا وذلك خشية نن يعلق الولد على هذه الكلمات في بدء الأمر نفكار الكلمات التي تعبر عنه

ستطاع القضاء عليها مطلقا،  عرف نو يع كر فاسد يدخل رنسه هو الخطأ نو فنول و فاسدة ا  يع

   11".العيب

وما نستخلصه هو نن كانط يلقي مهام التربية الأولية على عائق الأسرة وبالأخص الأم، 

وهي التربية المدرسية  ،ذاتي للطال وتعده إلى مرحلة ثانية من التربيةوهي تهدف إلى التعليم ال

الهادفة إلى تكوين المهارات والقدرات الذهنية للوصول إلى درجة الكمال التربوي وهي التربية 

الخلقية والدينية كاسمى مراحل التربية، وكغاية قصوى لكل إنسان، وهي المرحلة الإيجابية 

 .رحلة السلبية التي ذكرناها آناامن التربية مقابل الم

فالمدرسة هي الوسيط الديداكتيكي الأكثر إسهاما في التربية الراشدة لدى الطال 

ويميز كانط هنا بين نوعين من  ،ومهمة التربية المدرسية هي تكملة التربية الأسرية المنزلية

، كما يميز بين المربي التعليم، التعليم الخاص والتعليم العام، وياضل هذا الأخير عن الأول 

تتطلب التربية  ،فالتربية البدنية التي تتطلب سلطة نبوية هي تربية وليست تعليما ،والمعلم

الثقافية باعتبارها الجزء الإيجابي من التربية الجسدية، المدرس الخبير في تكوين القدرات 

ة عمومية تشرف عليها الثقافية والعملية وينبغي نن تكون التربية الثقافية والمدرسية تربي

 .الدولة وتوجهها لتحقيق الغايات والأهداف المحددة سلاا من قبلها

ويمنحها الأسبقية على المدرسة العمومية  ةالتجريبيويقترح كانط فكرة المدرسة  

ار مصداقية ومدى نجاح المشروع التربوي نو إخااقه، فالتجارب هي مقياس الحكم على با خت

وهكذا بما نن "ولأن ما هو كائن قد يتناقض مع ما توقعناه وانتظرناه  صلاحية هذا المشروع،
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كل ش ي يعود إلى التجربة نرى ننه ليس بمقدور ني جيل بشري نن يقدم مخططا مكتملا في 

 12".التربية

عنى التربية الخاصة في تلقين وتعليم المبادئ والقيم الأخلاقية، وتجمع التربية 
ع
وت

 13".معهد التربية"  سميطلق عليها او  ،ثقافة الأخلاقيةالعمومية بين التعليم وال

وا  نن تحوي  ،وا  يمكن بأي حال في نظر كانط إنجاز نكبر عدد ممكن من هذه المعاهد

تعدادا مرتاعا من المتعلمين لأنها مكلاة جدا في نظره ويمكن تجنب ناقاتها إذا ما تلقى 

رض جون جاك روسو بشدة فكرة ا، ولقد عالأولياء نو من يساعدونهم في التربية تربية حسنة

المدرسة الجهوية ونقد التربية المدرسية القائمة على الكتاب وفكرته هاته فكرة ثورية إيمانا 

باشل الطريقة التربوية التقليدية في التعليم، ولأن الكتب المدرسية ا  تعلم الطال سوى 

ر على إمكانات وقدرات وكااءات إذ يتوف ،مجموعة من الألااظ والجدير نن يتعلم هو بناسه

تجعل عقله متميز عن عقول نخرى، ولعل ما حمل روسو إلى رفض محتويات الكتب 

المدرسية هو اعتقاده بأن العمل واللعب يعلمانه نضعافا من الدروس والحكم والتجارب 

يجب نا  يكون هناك كتاب آخر يتعلم الطال منه سوى "مقارنة بما تمنحه إياه القراءة 

عالم ونا  يرشد إلى ش يء غير الحقائق، فالطال ا  ياكر حينما يقرن، لأنه ا  يتعلم إا  ال

 .14"نلااظا

قياد وتلقي الأطاال نوينتقد جون ديوي بدوره التربية التقليدية لأنها تقوم على الامتثال والا 

 من المدرسين، ويقترح فكرة التربية التقدمية التي تحرص على استغلال ميول الأطاال،

ورغباتهم وإتاحة فرصة العمل والنشاط المدرس ي وتمنحه كل ما يشبع حاجاته وينمي 
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فالش يء المهم الذي يجب نن نحتاظ به في "شخصيته وقدراته إنها الطريق إلى الديمقراطية 

خص إدخال ننواع متعددة من المهن الاعالة إلى المدارس هو نن بواسطة هذه يما فيذهننا 

رسة بكاملها، وتنال فرصة تربط ناسها بالحياة، وتصبح بيئة الطال المهن تتجدد روح المد

حيث يتعلم من العيش المباشر بدل نن تكون مجرد محل لتعليم دروس ذات صلة بعيدة 

 15".ومجردة بحياة قد تقع في المستقبل

بيئته  فكل منهما نعطى تصورا للتربية انطلاقا من ،ويمكن تبرير وجهة نظر الايلسوفين

الاكرية والمذهبية، لقد كان للتربية القاسية التي عايشها روسو وشعوره  وانتماءاتهوظروفه 

فلا غرابة من اعتبار فلساته التربوية، فلساة  ،بالبؤس نثرا في اتصاله الوثيق بالطبيعة

طبيعية دافع فيها بقوة عن ضرورة استغلال المواهب الطبيعية، والنمو الطبيعي للطال كي 

جعلته ينطلق من شعار  ،العقلي، وكذا قوة عاطاته ورقته ومقته لتربية عصرهيكتمل نموه 

 .نن الطاولة من طبيعة خيرة والمجتمع من طبيعة فاسدة

هذا إضافة إلى تأثره بجمهورية نفلاطون وفلاساة التربية المنتمون إلى عصر التنوير من 

ربية الطبيعية تتجه إلى الطال، ، وبهذا يمكن القول نن الت...نمثال جون لوك، وكانط، وغيرهم

وتجعل منه محور العملية التعليمية نكثر من اتجاهاها إلى المعلم نو المدرس وعلى هذا 

نبرز روسو نيضا "الأساس يمكن اعتبار روسو من المبشرين الأوائل بالساة تربوية طبيعية 

على جانب  نهمية الجانب الوجداني في عملية التعلم، ونن تنمية الشخصية ا  تقتصر

المعلومات نو الجانب الاكري فحسب وإنما ا بد نن ترتبط نيضا بما يجعل المشاعر 

 16".والوجدان ينموان نموا سويا يمكن الإنسان من التصرف السليم في مواقف الحياة
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وبالمقابل نثرت الالساة العملية الأمريكية وانتماءات ديوي المذهبية والاكرية للنزعة 

البراغماتية على فلساته التربوية فمقياس الحق هو التجربة النافعة لأكبر عدد من الأفراد 

تمكنه الخبرة التربوية  ،نسان المتكاملالإكذلك التربية الجيدة والسليمة هي تلك التي تحقق 

اتية من حل نكبر قدر ممكن من المشاكل والتأقلم مع المستجدات، وقد نادى ديوي والحي

 17".ية التربيةملبأن يكون الطال محورا للبداية، وهو المركز وهو الغاية من ع"

لقد سار كانط في مشروعه التربوي على شاكلة روسو ونعجب بمؤلاه إيميل نو التربية 

الإنسانية، وكلاهما جعل الهدف من التربية هدفا عاما  وتقاسم معه الاعتقاد بخيرية الطبيعة

تجربة المعلم  وروسح والإنسانية جمعاء، كما اختار وشاملا الغاية منه تحقيق الخير والصلا 

الخاص، إا  نن هذه الاكرة لم تعد نافعة في نظر كانط والسبب يرجع إلى تقاسم السلطة 

والطال يجد ناسه في هذه الحالة يعاني من ضغطين وخاضع  ،التربوية بين الآباء والمربي

 نولياء من جهة ثانية، ضف إلى ذلك نالأ الامتثال لتعاليم المربي من جهة ورغبات  ،لطرفين

التعليم الخاص يناسب الأسر الغنية وا  يتناسب وقدرات الأسر محدودة الدخل لذلك من 

في كونها جادة وهادفة وتخضع لتخطيط  الواجب كي تؤتي التربية نكلها نن تصبح عمومية

بيداغوجي، وتمكن للأطاال من الاعتماد على الذات والاستقلالية، وفي هذه الحالة يجب 

 :حسبه إتباع القواعد التالية

 ... .ينبغي ترك الطال حرا في كل الأمور منذ الطاولة الأولى" -

... الآخرين يحققون غاياتهم  ينبغي نن نبين له ننه ا  يقدر على بلوغ غاياته إا  إذا ترك -

 ...وننه عليه بالتعلم
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ينبغي نن نثبت له نننا نمارس عليه قسرا يقوده إلى استعمال حريته الخاصة، ونننا  -

 18".نثقاه لكي يستطيع ذات يوم نن يكون حرا

وا  تهدف التربية المدرسية إلى الحشو المعرفي وخلق عقول موسوعية بل إلى خلق عقول 

اكير فمثلما جاء على لسان كانط كل ما تعلمناه لحد الآن هو التالسف وليس قادرة على الت

الالساة، فإن الهدف التربوي نيضا هو خلق القدرة على التاكير وليس تأسيس للاكر بحد 

ذاته، فيتعلم الطال من المدرسة كيف يشغل قدراته ويستثمر كااءاته داخل المدرسة 

 ،وتربية خلقية ،تربية إلى تربية جسدية وتربية عقليةوعلى هذا الأساس يقسم ال ،والمجتمع

ني الآباء والأمهات بالتربية البدنية، وهي التربية الأولية وفيها يتعلم الطال القيم عتعلى نن ي

العقلية  نما الثانية فتتكال بها المدرسة ويعتبر التربية والمبادئ عن طريق القصر والإكراه

ستعدادات والقدرات الطبيعية، لذلك يجمع بين الطبيعة تثقيف الا  ثقافة مادية لأن فيها

ولحرية  كون طبيعة الجسم تتاق مع طبيعة الناس في تجنب الاساد والشر، وتختلف 

من حيث نن هذه الأخيرة تتعلق بالحرية فحسب، بينما "الثقافة المادية عن الثقافة الأخلاقية 

افة الذهن المادية إلى حرة ومدرسية، وينبغي ا  تتعلق الثقافة المادية إا  بالطبيعة وتقسم ثق

 19".نن تكون الثقافة الحرة ا عبا والثقافة المدرسية عملا

مجال العمل وتنمية الشعور به في  ضولعل الأهمية من ذلك حمل الأطاال على الخو 

كواجب نخلاقي وكمسؤولية وتبيان قيمة وضرورة العمل بالنسبة لإنسان ونن يأخذ الأمور 

وهكذا يعطي كانط "ا  ينظر إليها كلعبة، وإن كان اللاعب مهما للترفيه عن الناس، بجدية و 

دة للعمل وممارسة اللتربية المدرسية العمومية وظياة تنويرية بواسطة برمجتها ننشطة ج

المهام البيداغوجية، ودفعها إلى استعمال الطال قدراته الذاتية بشكل يخدم استقلاله في 
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من و التاكير، تساهم بشكل نساس ي في التغيير، وبالتدقيق في خروج الإنسان من قصوره 

 20".سلطة العادة والتقليد من تبعيته للغير وتحرره منو  ،وا نطاولته 

لافه نو معاصريه هو جعله الهدف من التربية إن ما يميز التربية عند كانط عن نس

لنظام االبيداغوجية يتمثل في تنمية القدرات الذهنية، ا  جعل وظياة المدرسة خدمة 

الاقتصادي نو السياس ي فحسب، مثلما هو الحال مع جون ديوي، إن محور اهتمام التربية 

نميتها وهو انعكاس هو التكوين البيداغوجي للقدرات الذهنية، والعمل على ت المدرسية

لالساته المعرفية المعبر عنها في نقد العقل الخالص، وكذا نقد العقل العملي، وتقسيم 

فتتمثل  ةوملكة الحكم، نما الثاني ،ملكات العقل إلى دنيا وعليا تتمثل الأولى في العقل، الاهم

واحد، وا  نن ننمي والتخيل، وينبغي تنمية هذه القوى والقدرات في آن  ،والتذكر ،في الانتباه

وليس للقوى الدنيا منظور إليها في حد ذاتها ني قيمة مثال "الواحد منها على حساب الثانية 

ذلك نن يمتلك إنسان ما ذاكرة قوية، لكنه ياتقر إلى ني ملكة الحكم فهو ا  يكون سوى 

 21".معجم حي

حاظ الأسماء ويصر كانط على ضرورة تنمية الذاكرة مع الاهم في وقت واحد عن طريق 

ومن نسمى نهداف التربية البيداغوجية  ،الواردة في القصص القراءة، الكتابة، تعلم اللغات

الكمال  ةالتربية الأخلاقية كرنس الهرم التربوي الكانطي فالغاية من التربية هو بلوغ درج

ن يقوم ون ،بتعليم الطال القواعد والمبادئ الأخلاقية هتمامالا الأخلاقي، لذلك من الأولى 

بالاعل الأخلاقي لذاته، ني الواجب من نجل الواجب ا  من نجل مناعة ومصلحة ولتحقيق 

 ،خيرالهذه الغاية يرفض كانط استخدام نسلوب العقاب ضد الخطأ والمكافأة لتثمين عمل 
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وينبغي  ،وياعل الخير حصوا  على المكافأة ،فينصرف عن الشر والظلم خوفا من العقاب

للتربية الأخلاقية هي تكوين طبع القدرة على التصرف وفق  ةن نول غايلأ معاملته باحتقار 

لقوانين لوهي نوا  مبادئ المدرسة ثم مبادئ الإنسانية، فاي البداية يمتثل الطال "مبادئ 

 22".قوانينوالمبادئ هي نيضا 

بعكس  ،بعد معنى الواجبوإن الطال ينقاد إلى الواجب بالغرائز، وحدها لأنه ا  ياهم 

ثل لها طاعة لهذا الواجب، وهنا يميز بين طاعة الطال وطاعة البالغ ولكي تالراشد الذي يم

تتحقق التربية الأخلاقية يجب تحويل سلطة الإكراه والإنضباط من الخارج إلى ذاتية الطال 

ال إلى غايات ه الطها سلطة ذاتية عن طريق لات انتباني من  كونها سلطة خارجية إلى جعل

الاعل باعتبارها قواعد عامة ثابتة تحمل طابع الضرورة والالتزام، وبمعنى آخر على الطال 

نن يؤدب ذاته بذاته، ويحسن تدبير اناعاا ته، والسيطرة على نهوائه وغرائزه وعلى احترام 

الأفعال والغير كواجب نخلاقي، والمغزى من ذلك ربط  انية، والعمل بمبدن احترام الذاتالإنس

الإنسانية بمبادئ نخلاقية ضمن حدود العقل للحكم عليها نخلاقيا ومن ثم تحقق التربية 

ينبغي نن تجد المبادئ مصدرها في "الأخلاقية للطال تكوينا ذهنيا نخلاقيا وثقافيا ودينيا 

الإنسان ناسه فاي الثقافة الأخلاقية ا بد من السعي في سن مبكرة إلى تمكين الأطاال من 

وإذا نردنا تأسيس الخلقية ينبغي تجنب العقاب، فالخلقية هي  ،ورات الحسن نو القبيحتص

  23".نمر في غاية القداسة والسمو

وبالتربية الأخلاقية نصل إلى التربية الدينية لكن هل سندرس اللاهوت للأطاال الذين لم 

، ماهوم إلى نفضل طريقة لتوضيح"يتعرفوا بعد عن نناسهم وعن العالم يجيب كانط 
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وما الدين إا  مجموعة من القيم  24"الإا هية هي المماثلة بالأب الذي نعيش تحت حمايته

الأخلاقية نتعرف من خلالها على وجود الإله، وينبغي تمرين ملكة الحكم لدى الطال ودفعه 

 .لتأمل الطبيعة، والجمال الكوني للتعرف على خالق هذا الكون 

 

 :خاتمة .4

وفي الختام وكخلاصة للقول فإن التربية استطاعت نن تنتقل البشرية من حال إلى 

حال من الهمجية إلى الاستقامة، ومن التوحش إلى النظام والتمدن، وما يميز المشروع التربوي 

الكانطي في حديثه عن دور التربية المدرسية ونهدافها البيداغوجية، هو ننه مشروع تنويري 

ة التشريع  التأسيس لالساة تربوية عملية، فإذا كان معنى التنوير هو نوكل للعقل مهم

تحرير الإنسان من قصوره الذاتي، فإن هذا المعنى وجد ضالته في التربية الكانطية المميزة عن 

المشاريع التربوية بتنمية القدرات الذهنية والملكات العقلية بما فيها الدنيا والعليا في ظل 

 .الحرية

ح لأي ب ومستمر يصلؤو ت مهمة التربية الكانطية بكونها نشاط إنساني دكما تميز 

التاكير في الراهن والحاضر إلى استشراف المستقبل وتبنيه  ةزمان ومكان، متحرر من قبض

كهدف نسمى للتعلم والتربية، لذلك نولى الاهتمام والعناية بالخبير البيداغوجي كااعل 

ت القصوى من التربية بما فيها الغاية الأخلاقية يااالغلعملية التربوية باستحضار ومحور ا

 .والدينية كنتيجة حتمية لما سبقها

وبالمعنى الكانطي الأفعال التربوية ليست إمبريقية تخص جيلا بعينه وإنما هي نفعلا 

كونية تشمل النوع البشري قاطبة، وما يميز التربية عنده ننها جعلت من الإنسان كائن نخلاقي 

 .عن الصاة الحيوانيةيتعالى 
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